
محــاربون قــدامى ومؤرخــون فلســطينيون
 شاهدون على حرب عام

, يونيو  | كتبه أحمد خليفة

ــات حــرب  ذهــن الســبعيني حلمــي وهبه الــذي شــارك بهــا علــى جبهــة ي لم تفــارق صــور وذكر
غزة ضمــن القــوات الفلســطينية المصريــة المشتركــة، ولا تــزال عالقــة بذهنــه مشاهــد التــدريب والتقــدم

نحو الأراضي المحتلة ثم الانسحاب المفاجئ.

يـات الاسـتعداد والحـرب لموقـع “نـون بوسـت” قائلاً: “منـذ العـام  انضممـت ويـروي وهبه ذكر
للقوات الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير تحت قيادة ضباط فلسطينيين ومصريين، وتمت علمية

التدريب في اللواء  تحت قيادة اللواء المصري حسين البياري”.

“وبعد الانتهاء توزعنا إلى الخدمة العسكرية في مختلف مناطق قطاع غزة وكنت في الخطوط المتقدمة
للجيش وكنت أحمل رتبة “أمباشي” وهي تعادل عريف حاليا، وخلال عمليات الاستطلاع رصدت
أراضي من البلاد المحتلة قبل بدء الحرب بالمنظار واستعدينا للدخول إليها قبل الحرب بأيام قليلة”،

يضيف وهبه.

ــة ودخلــت إليهــا بالفعــل ــة نحــو الأراضي المحتل ــة كامل ــوجهت كتيب ــو/حزيران ت ـــ من يوني ــوم ال وفي ي
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وتمركزت بها، ويشير السبعيني وهبة أنه في تلك اللحظات وطأت قدمه الأراضي التي شاهدها عبر
المنظار.

وبقيت الكتيبة متمركزة في الأراضي المحتلة ساعات طويلة ولم يصطدموا بأي جندي إسرائيلي، وكان
كملها، فبينما وهبة محظوظًا حيث لم يفارقه مذياع جيبه الذي كان سببًا في نجاته ونجاة كتيبته بأ
كــان يســتمع لإذاعــة عبريــة تنطــق بالعربيــة، قالت تلــك الإذاعــة إن القــوات الإسرائيليــة احتلــت ســيناء
والجولان والضفة، فأبلغ وهبة قائد الكتيبة بما حدث فأمر بانسحابهم جميعًا، والعودة إلى بيوتهم.

وهبه أضاف في حديثه لـ”نون بوست”: “بدأنا بالانسحاب تدريجيًا والعودة إلى المدن وغيرنا ملابسنا
العسكرية بعد أن قدم لنا المواطنون ملابس مدنية، وأخفينا بنادقنا إما بوضعها وديعة لدى المدنيين

أو بالدفن تحت التراب”.

بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب استدعت “إسرائيل” المواطنين عن طريق
جمعهم من سن الـ حتى الـ واستدعي وهبه معهم ونفتهم

ية ليبيا  “إسرائيل” إلى ما بعد قناة السويس، واستقر الحال به الآن في جمهور

 طريق طويل سلكه وهبة ورفاقه للعودة إلى بيوتهم، فهم يقطنون في مناطق تبعد ما لا يقل عن
كيلومترًا من منطقة الخدمة العسكرية، ويتابع حديثه اضطررنا أن نسلك طريق البحر الذي يصل

بين محافظة رفح التي كنت أقطنها ومحافظة غزة مكان الخدمة العسكرية.

يقــول “وصــلت إلى ساحــل مدينــة رفــح ومكثــت  أيــام لــدى أسرة تعمــل بالصــيد وأخفيــت عنــدهم
بنـدقيتي وأعطـوني ملابـس مدنيـة لأتمكـن مـن الوصـول لـبيتي بسلام”. وبعـد فـترة وجيزة مـن انتهـاء
الحرب استدعت “إسرائيل” المواطنين عن طريق جمعهم من سن الـ حتى الـ واستدعي وهبة
ية ليبيا العربية. معهم ونفتهم “إسرائيل” إلى ما بعد قناة السويس، واستقر الحال به الآن في جمهور

وفي نفس الشهادة على تلك الحرب يقول السبعيني موسى الحمارنة لموقع “نون بوست”: “تدربت
في معسكرات فلسطينية مصرية مشتركة على اللياقة البدنية والعسكرية واستخدام السلاح، وقبل
الحـرب بأيـام تـم اسـتدعاء الكتيبـة  إلى محافظـة غـزة حـي اليرمـوك لحمايـة المنشـآت المدنيـة تحـت

قيادة النقيب أحمد عمارة”.

ــارلو ســتاف وجهــاز الإشــارة اللاســلكي ــة يحــرس في حــي اليرمــوك متســلحًا ببندقية ك وبقــي الحمارن
R105، حــتى بــاغتتهم القــوات الإسرائيليــة واعتقلتهــم جميعًــا ورحلتهــم إلى ســجن مدينــة بــئر الســبع
المحتلــة”. ومكثــوا بهــا  أيــام قاســية حيــث معتقــل تحيــط بــه أسلاك شائكــة وكلاب حراســة ضخمــة
كل لا يتجاوز كسرة خبز وخضار، ثم نفت “إسرائيل” المعتقلين الذي ومعاملة سيئة من السجانين وأ

لديها إلى مصر عبر شاحنات ترحيل مرهقة ومتعبة.

 الباحث في التاريخ الفلسطيني وليد العقاد: “قاومت القوات الفلسطينية



المصرية التقدم الإسرائيلي في بعض المناطق وكانت مقاومة شديدة وباسلة
حتى استشهد وأسر عدد منهم”

يــر الجنــود المبعــدين إلى مصر؛ ليتــم إعــادة تكــوينهم في الخــا تلقفــت القيــادة المصريــة ومنظمــة التحر
وتشكيل وحدات عسكرية مقاتلة لتقاتل مرة أخرى من الخا، وفي ذلك يقول الحمارنة: “عملت في
هذه الوحدات ضمن لواء عين جالوت في لبنان”، ويضيف “تنقلت مقاتلاً بين عدة دول عربية مثل
يـا ولبنـان والعـراق وليبيـا واليمـن والجـزائر حـتى انتهـى بي المطـاف في بلـدي غـزة عـام  مـع سور
مجيء السلطة الفلسطينية إلى غزة والضفة وعملت ضابطًا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وحصلت

على رتبة مقدم”.

مـن ناحيته قـال البـاحث في التـاريخ الفلسـطيني وليـد العقـاد: “قـاومت القـوات الفلسـطينية المصريـة
التقدم الإسرائيلي في بعض المناطق وكانت مقاومة شديدة وباسلة حتى استشهد وأسر عدد منهم”.

وليد العقاد

ويقول: “رأيت بعيني عملية بطولية للضابط المصري محمد فتحي فرغلي، حيث تقدم جيب استطلاع
إسرائيلي كان بداخله ضابط برتبة كولونيل، وانقض عليه الضابط المصري مع فرقته وقتل الكولونيل

وحرسه وعثر على خرائط لمواقع عسكرية فلسطينية ثم أشعل الضابط النيران بالجيب”.



وفي تلك اللحظات رصدت المدفعية الإسرائيلية والدبابات اشتعال النيران بفرقة الاستطلاع وأطلقت
النيران بكثافة، فأصيب الضابط فرغلي وتقدم العقاد الذي كان يبلغ آنذاك  عامًا برفقة عدد من
السكان لإنقاذ فرغلي وتم إجلاؤه إلى ملجأ خاص ومكث به قليلاً حتى استشهد ودُفن في مدافن آل

العقاد.

ما زال العقاد يحتفظ بخوذة وملابس الضابط المصري محمد فرغلي، واحتفظ ببطاقته العسكرية فترة
طويلــة حــتى ســلمها إلى الصــليب الأحمر، ويحتفــظ أيضًا ببنــادق قديمــة ومــدفع قــديم اســتخدم في

حرب العام  في متحف منزلي خاص به.



يقول لـ”نون بوست”: “بعد سقوط قطاع غزة بالكامل، ن العديد من السكان إلى المناطق الغربية
في محافظات القطاع وانسحبت بعض عناصر الجيش عبر طريق البحر إلى مصر والبعض الآخر تبقى

بين المدنيين وعادوا إلى بيوتهم”.

وكــانت تجمــع القــوات الإسرائيليــة الشبــان مــن ســن  عامًــا حتى الـــ في منــاطق معينــة وتقــوم
بشكــل مــزاجي بإعــدام أشخــاص منهــم أمــام أهــاليهم، وميزت العســكريين عــن المــدنيين مــن خلال
قبضــة اليــد ولياقــة البــدن وطريقــة المــشي، فالعســكريون تميزوا بمشيــة منتظمــة ولياقــة وقبضــة يــد

قوية”.

مــن نــاحيته قــال المــؤ الفلســطيني ســليم المــبيض: “وجــود “إسرائيــل” كدولــة معتديــة قــامت علــى
الحروب والدماء وسط دول عربية يدفعها لشن الحروب لأداء دورها العسكري الوظيفي في المنطقة
يـــكي الفـــرنسي العربيـــة”، وأضـــاف أن ســـبب الهزيمـــة العربيـــة في حـــرب  هـــو الـــدعم الأمر
لـ”إسرائيل” واعتمادها على الكثير من المرتزقة المقاتلين بجانب قواتها. وتابع: كان أمام العرب الدعم
الســوفييتي كورقــة رابحــة لــو تــم اســتغلالها بشكــل جيــد وكــان ممكــن أن يحــدث توازنًــا أمــام الــدعم

الأمريكي لـ”إسرائيل”. 
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